
أبرز الأدباء العرب والأجانب الذين فقدهم
 الأدب في
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“لا أخاف الموت، لأننيّ مؤمن بأنّ الموت حقّ على الإنسانيّة كلّها، طيلة حياتي كنت أنظر إلى الموت من
موقع الرؤّيا بالمعنى الصّوفي، التي ترى أنّ الموت ليس هو الموت الجسدي الذي يتعارض مع الخلود
الشّعري”. بهذه الكلمات عبرّ الشاعر السوداني الراحل محمد الفيتوري عن موقفه الشّجاع من الموت،
الذي استسلم له في أواخر شهر أبريل الماضي بالعاصمة المغربية الرباط. موت مكنّ شاعرنا وغيره من

ين من الخلود الأبديّ في ذاكرة الأدب وتاريخه. الشّعراء والكتّاب والمفكرّ

ير نقدم للقارئ الكريم نماذج لأبرز القامات الأدبية، عربية وأجنبية، التي غيّبها الموت عنّا، في هذا التقر
خلال العــام ، أســماء تركــت بصــمتها المميزة في الأدبين العــربي والعــالمي، هاجســها كــان انسانيّــاً
محضاً رغم اختلاف عامليّ اللّغة والجغرافيا. أدباء وأدبيات ناضلوا بالكلمة، ومنهم أيضا من ذاق
ية مرارة السّجن والمنفى، ضد الظلم والاستبداد والتمييز والاقصاء ونبذ الآخر، وفي المقابل نادوا بالحرّ

وحق الانسان في السّلم والعيش الكريم.

آسيا جبّار… فرانسواز ساغان الجزائر:
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رحلت آسيا جبّار عن عالمنا في  من فبراير الماضي، وبذلك تكون السّاحة الأدبية الجزائرية قد فقدت
أحد أهمّ أصواتها في النّصف الثّاني من القرن العشرين.

ولجــت جبّــار عــالم الكتابــة وعمرهــا لم يتجــاوز العشريــن عامــاً، فأصــدرت باللّغــة الفرنســية روايتهــا الأولى
بعنوان “العطش” عن دار “جوليار” الباريسيّة، التي خلّفت حينها انطباعاً جيّداً في الأوساط الأدبية

الفرنسية، جعل بعض النقاد يصفونها بالكاتبة فرانسواز ساغان الجزائر.

يــة البســيطة وهويتّهــا في العــالم اهتمّــت في جــلّ أعمالهــا، الــتي كتبتهــا باللغــة الفرنســية، بــالمرأة الجزائر
ــر الاســتعمار الفــرنسي علــى المجتمــع ــاريخ بلادهــا وأث ــترّكيز علــى ت العــربي والإسلامــي، بالإضافــة إلى ال

الجزائري.

 انتخبت سنة  عضواً في الأكاديميّة الفرنسية، كأول سيدة مغاربية وعربية تتولىّ المنصب، كما
أنّ اسمها ظلّ متداولاً كمرشّحة دائمة للفوز بجائزة نوبل للآداب.

كتبت القصّة والروّاية والمسرحيّة والدّراسة الأكاديمية واشتغلت أيضاً بالسّينما.

، قصائـد للجـزائر السّـعيدة ، أطفـال العـالم الجديـد ، مـن أهـمّ أعمالهـا: العطـش
نســاء الجــزائر في شققهــنّ (قصــص) ، الظــل والســلطان ، امــرأة بــدون قــبر ، لا

. مكان في بيت أبي

يف الروسي: فالنتين راسبوتين… أيقونة الر

 



ولــد فــالنتين راســبوتين في مدينــة إركوتســك في  مــن مــارس عــام ، كــانت نشأتــه في وســط
عائليّ فقير نتيجة للأوضاع القاسية التي عاشتها البلاد بعد الحرب الوطنيّة العظمى.

درس التاريخ وفقه اللغة بجامعة إركوتسك، وبعد إنهائه لدراسته الجامعية اختار العمل الصحفي.

يـاف وتحـكي عـن حيـاة الفلاحين يصـفه النقّـاد بكـاتب الريـف، لكـون جـلّ أحـداث روايـاته تـدور في الأر
الروّس، وأيضا لتشبّته الكبير بالعيش في قريته وابتعاده عن ضجيج المدن، وسبق له أن رفض العديد

من الدعوات للإقامة في موسكو بعد انتخابه عضواً في البرلمان السوفياتي.

يا ، المهلة الأخيرة ، وداعا ماتيورا ، التي تحتفي بالذاكرة من أشهر أعماله: نقود لمار
القروية وتبرز تلك العوالم وتحذر من زوالها.

وقد أوصى بعدم إطلاق اسمه على أيّ شا أو أيةّ مؤسسة روسية بعد وفاته، وهي الوصية التي
. من مارس  نشرها رئيس اتحاد كتاب روسيا بعد رحيل الكاتب راسبوتين في

طوماس ترانسترومر… المتواضع الحكيم:



«إنيّ أحمل بداخلي كلّ وجوهي العتيقة كما تحمل الشّجرة حلقات نموّها، فمجموع هذه الوجوه
هو.. أنا»

ولــد الشّــاعر طومــاس ترانسترومــر في العاصــمة السّويديــة اســتوكهولم ســنة ، لأب صــحفي وأم
تشتغل بالتدريس لكنهما لم يلبثا ان انفصلا عن بعضهما، ليقضي الفتى طوماس جزءاً من طفولته
ينمارو، التي صوّر مشاهدها الطبيعية الساحرة في أشعاره وخاصّة في إلى جانب والدته على جزيرة ر

. ديوانه الموسوم “البلطيق” الذي رأى النور سنة

اتسّـم شعـره في البدايـة بتصـوير الطبيعـة، الـذي كـان سائـدا في تلـك الفـترة، لكنّـه لم يلبـث أن اتجـه إلى
نظم شعر يمتح من الذاتية وذو نزعة سوداوية.

منذ فترة مبكرة أخذ يميل إلى التجريب في الأوزان والصور وأغلب قصائده من الشعر الحرّ.



يـــة الأولى بعنـــوان “ قصـــيدة” ســـنة ، وقـــد تتـــابعت مجموعـــاته أصـــدر مجمـــوعته الشعر
يــة بعــد ذلــك بأجوائهــا السرّياليــة الــتي تركــز علــى الصــورة المســتوحاة مــن الطبيعــة في إطــار غــير الشّعر

مألوف كمفتاح إلى الفكرة الفلسفية التي تظهر كومضة.

يقــول عنــه الشــاعر الفــرنسي جيــل برســنيتزار: “يرتبــط ترانسترومــر بحــبّ يصــل حــدّ التّلاشي بالطّبيعــة
وبالأشيـــاء السّاكنـــة، بالنّـــاس الصّـــموتين وبـــالنّجوم النّـــادرة، وخاصّـــة بحكايـــات النّـــاس، حكايـــاتهم

كثر تأثيرا فيه من ملاحم الشّعراء الغنائيين. الصّغيرة التي هي أ

إنهّ رجل متواضع وصموت، يرقب العالم في لهاثه، ينتصب أمامه.. منصتا إلى الآخرين، دون أن يحشر
نفسه في كلّ ما يمتّ بصلة إلى الشهرة والفخر والتزّويق الزاّئف، لكنّ كاهله مع ذلك مثقل بالجوائز

الأدبيّة، ويجد نفسه محاطا بعدد كبير من المريدين.. أمريكيين وصينيين.

ــالخيوط المفضيــة إلى متاهــات الأرواح، ولكــن عــالمه هــي ــالي خــبيرا ب ــا، وبالتّ ــا نفسانيّ ــالطّبع عالم كــان ب
الطّبيعة السّويديةّ التي يرقب تفجّرها في الرّبيع، ويتيه في الضّباب الغامض الذي يلفّها في الشّتاء ما

بين ثلج ومطر.

يح، ويعدّ وهو لا يزال ترانسترومر هو نقيض الشّاعر العادي، الذي يتعالى صراخه في وجه النّاس والرّ
على قيد الحياة أسباب خلوده، أمّا هو.. فهو بسيط.. وشعره كذلك. إنهّ رجل متّئد وسريّ، يزن كلّ

مفردة بالميزان الدّقيق للضرّوريّ والحيويّ”.

من أعماله:

 ”ـــوافذ والحجـــارة ـــة” ، و”الن ـــق” ، و”نصـــف ســـماء منتهي ي ـــى الطّر  “أسرار عل
. ”و “صوت يقول أنّ الحرية موجودة ”و”نصف جنة منتهية ، ”و”المسالك

اختير للفوز بجائزة «نوبل» للآداب سنة  كسابع سويدي ينال هذا الشرف.

ترجمت أعماله الى العربية بتوقيع قاسم حمادي وتقديم الشاعر السوري أدونيس، وكانت صدرت
عن “دار بدايات” ثم منشورات “الجمل”، وعن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر”.

. مارس  توفي في

يكا اللاتينة المفتوح: يان أمر  إدواردو غاليانو… شر



“لست مؤرخّاً، أنا كاتب يُحِبّ أن يساهم في إنقاذ الذّاكرة المخطوفة لكلّ أمريكا، وخصوصاً أمريكا
اللاتّينية، الأرض المحُتقرة والمحبوبة: أحُبّ أن أتحدّث معها، أن أتقاسم معها أسرارها، أن أسألها من

أي صلصال شاقّ وُلدت ومن أيّ اغتصابات جاءت”.

عُرف عن إدواردو غاليانو ( ديسمبر - أبريل ) تأريخه للظلم الكبير الذي كان سائداً
في أمريكا اللاتينية، فكانت كتاباته إدانة للبؤس الأخلاقي والنّفاق وتعاسة عالم تزداد فيه الهوة بين من
يملكون ومن لا يملكون. ومعظم ما يرويه يستند إلى قصص واقعيّة حقيقيّة يرويها لنا بأقلّ عدد

ممكن من الكلمات.

ية التي تجّ مرارة المنفى كغيره من المثقفين اليساريين آنذاك، فترك بلاده هربا من جحيم الديكتاتور
امتدت من سنة  حتى سنة . استقر في البداية بالأرجنتين قبل أن يشدّ الرحال صوب
اســبانيا حيــث أمــضى بقيــة ســنوات منفــاه، حــتى رجــوعه إلى أوروغــواي بانتهــاء حقبــة الاســتبداد عــام

.



وقد نعاه المترجم الفلسطيني المتخصص في آداب أمريكا اللاتينية بكلمات مؤثرة:” اليوم، بعد أن رحل
غاليـانو عـن هـذا العـالم، يحـق لنـا أن نتسـاءل: كيـف يمكـن أن نسـمي الفـراغ العظيـم الـذي سـيخلفه
بغيــابه؟ مــن ســيتكلم بمثــل شــاعريته عــن أولئــك اللا أحــد (los nadies) ــ وهــذه هــي تســميته
للمظلومين المقهورين، والضحايا المنسيين، ممن يمنحون معنى للحياة ــ كيف ستكون حياتهم دون
مبضعــه الــذي كــان يكشــف لهــم جرائــم حضــارة الاســتهلاك بحــق الإنســان والبيئــة والكــوكب. كيــف
ستكون حياتنا نحن من أدمنّا قراءة كتاباته المقتضبة، وتفاعلنا مع كلماته الدقيقة الصائبة المفعمة
بالصــدق والعمــق والمعــاني؟ كــم ســيفتقد العــالم كلــه نزاهــة هــذا الرجــل وكرامتــه ومواقفــة الحاســمة
البعيدة كل البعد عن المساومات. الكاتب الذي وقف صامتاً في مواجهة الصحافة يوم موت صديقه
يو بينيديتي، عاجزاً عن الكلام، ولتخ معه أخيراً عبارة واحدة مقتضبة: «الحزن الحميم، الشاعر مار

يقال بالصمت».”

، مـن أهـم مؤلفـاته، الـتي جـاوزت الأربعين كتابـا: “أوردة أمريكـا اللاتينيـة المفتوحـة” صـدر سـنة
والذي يعد مرجعا مُهمّا وموثوقا لليساريين في أمريكا اللاتّينية حول تاريخ المنطقة، ثم “ذاكرة النار”
، ”كلمات متحولة“ ، كتاب المعانقات” سنة“ ،( ، ،) في ثلاثة أجزاء

. ”أبناء الأياّم“ ، ”مرايا“ ، ”أفواه الزمن“

جمال أبو حمدان… رائد الحداثة القصصية في العالم العربي:

توقف قطار حياة الكاتب الأردني المعروف جمال أبو حمدان، في  من أبريل الماضي، بالولايات المتحدة
الأمريكيــة عــن عمــر نــاهز الســبعين عامــاً، مخلفــا وراءه أعمــالاً قصصــية، رســخته كأحــد رواد الحداثــة

القصصية في الأردن، وفي العالم العربي عموماً.

وقد أصدر أبو حمدان (عمان ) عدداً من المجموعات القصصية كان أوّلها «أحزان كثيرة وثلاثة
،() «أمس الغد» ،() «مملكة النمل» ،() «مكان أمام البحر» ،() «غزلان

إضافة إلى عدد من الروايات، والأعمال المسرحية، والمسلسلات التلفزيونية.

 غونتر غراس… بطل من هذا الزمن:



ولد غراس عام ، لأب ألماني وأمّ من أصول بولندية، بمدينة دانزيغ المعروفة حاليا بغدانسك في
بولندا.

يعـدّ أحـد أشهـر أدبـاء ألمانيـا في الخـا خلال النّصـف الثّـاني مـن القـرن العشريـن، وقـد ذاع صـيته مـن
خلال ثلاثيته الشهيرة: “طبل الصفيح”، “القط والفأر”، و”سنوات الكلاب”. كما اشتهر أيضا بمواقفه
السياسـية المناهضـة للكيـان الصـهيوني بعـد اشـادته بـالخبير النـووي موردخـاي فعنونـو، الـذي كشـف
تفاصيل البرنامج النووي الإسرائيلي في قصيدة تحمل عنوان “بطل من أيامنا”. وكان أيضا من أشدّ

. المعارضين للحرب على العراق سنة

. ترجمت رواياته إلى عدة لغات عالمية، وحصل على جائزة نوبل للآداب سنة

توفيّ صباح الاثنين  أبريل ، عن عمر يناهز  عاما ، في أحد مستشفيات مدينة “لوبيك”
شمال ألمانيا.

يقيا: محمد الفيتوري …شاعر افر



لا تحفروا لي قبرًا”

سأرقد في كلّ شبر من الأرض

أرقد كالماء في جسد النّيل

أرقد كالشّمس

فوق حقول بلادي

مثلي أنا ليس يسكن قبراً”

هــو شــاعر افريقيــا والعروبــة، أنشــد للقــارةّ الســمراء ونضالهــا ضــدّ المســتعمر وألّــف في ذلــك دواويــن
عديدة منها:

،″ يــني يــا أفريقيــا “أغــاني أفريقيــا صــدر في عــام ″، “عــاشق مــن أفريقيــا ″، “اذكر
“أحزان أفريقيا ″، “البطل والثورة والمشنقة ″، “سقوط دبشليم ″، و”معشوقة

.” و”ثورة عمر المختار ،″ درويش متجول

لكن آمال الشاعر برؤية قارتهّ الأثيرة تنعم بالديمقراطية وتعيش في بحبوحة الرخّاء، وهو الذي عايش
الاســتعمار وأهــواله وواكــب ثــورات التحــرر في الخمســينات والســتينات مــن القــرن المــاضي، لم تكــن في
مستوى تطلّعاته حسب ما جاء في إحدى حواراته الصحفية: ” لقد سعيت منذ أن وعيت وجودي
كون مخلصاً لعدالة كفاح شعوب إفريقيا، التي مازالت تجري في عروقي. كل ما أتمناه لإفريقيا إلى أن أ



السـمراء أن تسـتمر في كفاحهـا. وأن تتخلّـص مـن مسـتغليها الجـدد ومـن حكامهـا الفاسـدين، الذيـن
يقبلون بالسيادة المنقوصة مقابل بقائهم في السلطة، أنا متفائل بأن إفريقيا قادرة غداً أن تتخطى
عثراتها، وأن تجتاز بنجاح حروب الحقد والكراهية التي تجتاحها، ومواجهة حروب الإبادة العرقية التي
تتعرضّ لها شعوبها نتيجة للانقلابات العسكرية التي تنتج عنها أنظمة استبدادية، وذلك بالتحدي

اليقظ لشعوبها ضد كل المناورات الخارجية التي تُحاك ضدها.

أعيش قلقاً، نتيجة للأوضاع المتدهورة التي تعرفها إفريقيا في مجال الحريات وحقوق الإنسان، التي
لا تتجاوب ولا تنسجم مع تطلعاتنا التي حلمنا بها بعد الاستقلال. إن تغيير إفريقيا إلى الأحسن، لن
يتحقــق في ظــل واقــع الفرقــة والتجزئــة وتكريــس الحــدود المصُــطنعة وتأجيــج الصراعــات القبليــة الــتي

تعرفها اليوم شعوب إفريقيا المتناحرة”. 

ية: يني” الرواية المصر  جمال الغيطاني… “ز

كتوبر ) إلى جيل الكتاب الذين برزوا على الساحة ينتمي جمال الغيطاني ( مايو -  أ
الأدبية بعد نكسة ، والذين يعود إليهم الفضل في تطوير أسلوب الكتابة والثّورة على الأشكال

التّقليدية السّائدة آنذاك..

ث منه حبّه لمدينة القاهرة وبالخصوص القاهرة القديمة
ِ
تأثر الغيطاني بالأديب نجيب محفوظ فور

التي استلهم منها العديد من القصص. كما كان شغوفا بالأدب العربي في القرون الوسطى وخاصة
أعمـال المـؤ ابـن ايـاس، هـذا التـأثر ظهـر جليّـاً في روايـة “الـزيني بركـات” الـتي تعـد أشهـر أعمـاله علـى

الاطلاق.

 فاطمة المرنيسي…شهرزاد السرد المغربي:



. هي أديبة وسيسيولوجيّة مغربية من مواليد مدينة فاس سنة

اهتمت في كتاباتها بقضايا تحرر المرأة في المجتمعات المسلمة الحديثة، وقد أثارت أفكارها جدلاً واسعا
لتطرقّهـا للمحظـورات الاجتماعيّـة والدّينيـة الـتي اعتبرتهـا عائقـا أمـام اثبـات المـرأة لذاتهـا وتحرّرهـا مـن

هيمنة المجتمع الذكوري.

تــوزعّت كتاباتهــا بين الأعمــال الروائيــة والــدراسات الأكاديميــة، كمــا حــاضرت في جامعــات ومنتــديات
فكرية عربية وغربية. وصنّفتها صحيفة الغارديان البريطانية من بين المائة الأكثر تأثيراً في العالم لسنة

.

. نوفمبر  توفيت يوم

 إدوارد الخراط… رسول الكتابة الجديدة:



اجتمع فيه ما تفرق في غيره، لم يقتصر انتاجه على جنس أدبي محدد، فكتب القصّة والروّاية والشّعر
ومــارس النقــد والترّجمــة. والأهــم مــن كــل ذلــك دعمــه لجيــل الشبــاب ورعــايتهم وتحريضهــم علــى
الكتابة ومواكبة تجاربهم وتوفير الأساس النّظري والنّقدي لها، الأمر الذي كان شبه مستحيل في ظل

الهيمنة الكبيرة للرعّيل الأول من الكتاب وسيطرتهم على المشهد الثّقافي.

يةّ، اختراع وتجاوز، يعتبر فعل الكتابة بالنسبة إلى إدوارد الخراّط (الإسكندرية ) فعل تمردّ وحر
واكتشاف أقاليم غير متوقّعة، غير موجودة على خريطة السّائد. كتابة مارقة في نظر المرجع الرسمي.
بعيداً عن الواقعيّة الاشتراكيّة، وواقعيّة نجيب محفوظ التي تصعب زعزعتها من الوجدان الجماعي.
فاستحق بذلك لقب رسول الكتابة الجديدة والمتجددة التي لا تعترف بالثبات والدّيمومة بل هي في

تطور دائم، كتابة تعيش زمنها، ثم تعبره إلى زمن آخر، حالمةً بتجاوز العصر والمكان.

من أهم أعماله:

يـــق النسر”، “حجـــارة “رامـــة والتنين”، “الزمـــن الآخـــر”، “يقين العطـــش”، “صـــخور الســـماء”، “طر
بوبيللو” و”بنات إسكندرية” و”نصوص إسكندرانية” ـ “ترابها زعفران”.

 أمــا كتابــاته النّقديــة والبحثيّــة فأشهرهــا: “الحساســية الجديــدة ـــ مقــالات في الظــاهرة القصصــية”،
القصة والحداثة” و”الكتابة الجديدة في مصر”.

توفي في  ديسمبر  بالقاهرة.

/https://www.noonpost.com/9564 : رابط المقال
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